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   :الملخص

 إلىتفكیك تیارین فكریین هیمنا على الفكر الغربي  یهدف إلىهذا المقال 

 تینظاهر و  تیارین حیث یعتبران ،ا تیاري الحداثة وما بعد الحداثةوقت قریب، وهم

عرفتها ات وفق عوامل ومؤثر  الأوروبيفي السیاق  اتشكلت المنشئ؛أوروبیة 

المجتمعات الأوروبیة أدت إلى تشكل تحولات كبرى كانت نقطة الانطلاق لحركة 

جمیع هذه التحولات المشكلة للحداثة  أدتحیث  ،كبیرة الصناعةو ثقافة  أدبیة، فنیة،

اقترنت بالنهضة سلبیات عدة وتمظهرات  إلىعلى وجه الخصوص  الأوروبیةالغربیة و 

یار ما بعد الحداثة كأحد إفرازات الحداثة وكرد فعل لها وبالتالي ظهور ت ،الأوروبیة

  .لها سیاق نقدي ضمن لیتجاوز سلبیاتهالیصحح مسارها و 

ما مجتمع  المجتمع ما بعد الصناعي، ما بعد الحداثة، الحداثة،: الكلمات المفتاحیة

  .المعلوماتبعد 

Abstract: 

 This article aims to dismantle two intellectual currents 

that dominated Western thought until recently. They are the 

currents of modernity and postmodernism, as they are 

considered two currents and phenomena of European origin; 
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they were formed in the European context according to factors 

and influences known to European societies that led to the 

formation of major transformations that were the starting point 

For a great artistic, literary, cultural and industrial movement,   

Where all these transformations that formed Western and 

European modernity in particular led to several negatives and 

manifestations associated with the European Renaissance, and 

consequently the emergence of the postmodern current as one of 

the secretions of modernity and as a reaction to it to correct its 

course and to overcome its negatives within a critical context to 

it. 

Keywords: modernity, post- modernity, post-industrial society, 

post-information society. 
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  :مقدمة

على غرار  ،تمكنت العدید من المجتمعات من إنتاج حداثتها الخاصة

الحداثات التي نجحت خارج الفضاء الجغرافي الأوروبي والإثنومركزیة الأوروبیة 

ethnocentrisme européenne ،كوریا الجنوبیةالیابان، الصین، روسیا، الهند، ك...، 

لتنطلق بذلك هذه الدول في مسار تحولات صناعیة وثقافیة وتكنولوجیة كبرى غیرت 

البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة الكبرى لهذه المجتمعات؛لذلك فالسؤال المطروح ،كیف 

ذه الحداثة؟، وما هي السیاقات المختلفة لتشكل تمكنت هذه المجتمعات من إنتاج ه

  .؟الأوروبيهذه الحداثة وما تبعها من تیار ما بعد الحداثة خاصة في السیاق 

إلى العناصر المقالة سنتطرق في هذه للإجابة على هذه التساؤلات وبالتالي 

  :التالیة

  .المفهوم والسیاق: الحداثة: أولا
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  .الصناعيما بعد ما بعد الحداثة والمجتمع : ثانیا

  "ما بعد المعلومات"التحول إلى مجتمع : ثالثا

  .من المواطنة الكلاسیكیة إلى المواطنة الحدیثة: رابعا

أو المواطنة ) من هویة الدولة إلى هویة القارة(الهویة العابرة للقومیات : واخیرا خامسا

  .الكلیانیة

  المفهوم والسیاق: الحداثة :أولا

، وهذه "مجتمعات تقلیدیة"عرفت الحداثة كانت مجرد المجتمعات التي      

المجتمعات مرّت بعملیات تحول داخلي سریع لدى تطورها في الفترة بین القرن الرابع 

عشر والقرن الثامن عشر،ویصدق على ذلك بالقدر نفسه على الصین في عهد 

هند في عهد وفي ال" توكوجاوا"وعلى الیابان في عهد إمبراطوریة " المنح"إمبراطوریة 

أباطرة المغول، وما ذلك كان لتشكل الحداثة في السیاق الأوربي عملیة مختلفة عن 

التطور الذي حدث في مناطق أخرى من العالم وفي عهودا أخرى من التاریخ 

الأوربي، فالأسالیب الأوربیة لتشكیل مجتمعات حدیثة كانت ممیزة وكان لها بطبیعة 

من الممكن الحدیث عن نسط من الحداثة المبكرة  الحال جذورها، وعلى هذا النحو

، وبالتالي 1كان موجودا في السیاق الأوربي خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر

  ".أوربي"غربي " الحداثة"فإن منشأ وسیاق تشكل هذا المفهوم 

 Modernمشتقة من الكلمة الإنجلیزیة  Modernismفكلمة حداثة      

، وتصبح "قدیم"أو " تقلیدي"قي، فعادة ما یستخدم مقابل حدیث، وهي مصطلح خلا

بفكرة  لارتباطهاأرقى من القدیم، نظرا " الحدیث"بالتالي كلمة معیاریة تعني أن 

والمصطلحات المشتقة من هذه الكلمة تبني بوضوح الاختلافات، فكلمة " التقدیم"

ت فاعلة وعلى وعلى ذا واندفاعتنطوي على عنصر حركة  Modernizationالتحدیث 
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واقع مفعول به، وعلى حیز زماني یتحرك فیه الإنسان من عصر قدیم إلى عصر 

   .جدید

فهي تنطوي على الكون والتوقف وتآكل ، Modermismأما الحداثة 

-Postالذات، ثم هناك مصطلح ما بعد الحداثة  واختفاءالحركة في الزمان 

modernism  ٕسوف یتم (لى موضوع وهو مصطلح نفسي سلبي یشیر إلى ذات وا

وتعني المشروع  Modernity، وهناك مصطلح المشروع التحدیثي )التطرق إلیه لاحق

، وفي السیاق العربي لهذا )التحدیث، الحداثة، ما بعد الحداثة(التحدیثي بكل مراحله 

المصطلح تستخدم كلمة حداثة بهذا المعنى، وتطلق على المشروع التحدیثي بأسره 

هو مشروع یجسد " الأوربي"كن المشروع التحدیثي في سیاقه الغربي ، ول2كواقع وأمل

انطلقت شرارتها منذ أن " التاریخي"للعقلانیة المادیة، وبالتالي الحداثة في هذا السیاق 

أعلن المجتمع الإنساني مسؤولیته عن مصیره، وأنه صانع تاریخه مع بدایة النهضة 

الفكر القائم على : مس نقاط هيالحدیثة، ولقد خص بیتر برغر الحداثة في خ

، وتبقى الفكرة 3المعرفة المجردة، الفردیة، اللیبرالیة، التوجه المستقبلي، العلمانیة 

منها هذا المشروع في بدایته هو فصل الدیني عن الدنیوي  انطلقالرئیسیة التي 

  .وفصل السلطة السیاسیة عن السلطة الدینیة

اقتصادیة، وثقافیة لها تاریخ تراكمي فالحداثة ظاهرة اجتماعیة، سیاسیة، 

، لتأسس لمنظومة 19في القرن  واكتملت، حیث تبلورت عبد الإله بلقزیزحسب 

فكریة قائمة على جملة من القیم كسیادة العقلانیة، الفكر العلمي، الفردانیة، النزعة 

جوفها ستقلالاتها التاریخیة، لأن من ایة وهذه المنظومة لها تجلیاتها و النقدیة الحر 

تولدت ظواهر مثل الثورة الصناعیة والثورة العلمیة وفلسفة الأنوار والثورات السیاسیة 

الكبرى في العصر الحدیث، كالثورة الإنجلیزیة والثورة الأمریكیة والثورة الفرنسیة، ثم 

  .الوحدات القومیة للدول الأوربیة والدیمقراطیة والعلمانیة
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   السیاق التاریخي لتأسس الحداثة وتوطنها  على غرار هذه المفاهیم ونظرا إلى

 Westernizationالنموذجي في أوربا، أصبحت تختلط مع مفاهیم أخرى مثل التغریب 

والتحضر والتصنیع والتنمیة والنمو، ولا تتم كل هذه العملیات وفق دینامیات معینة 

ماط تكنولوجیة إلا إذا تم تحول النظم التقلیدیة أو شبه التقلیدیة وتخییرها إلى أن

مرغوبة یصاحبها أشكال جدیدة في البناء الاجتماعي وإتجاهات وقیم ودوافع " حدیثة"

، التي تعتبر Différenciationومعاییر جدیدة، كل هذا وفق سیرورة وعملیة تمایز 

في دراسة المؤثرات التي تمیز المجتمعات الحدیثة من غیرها،  ارتكازنقطة 

تحدیث في المجتمعات مثل ظهور طبقات جدیدة أو مهن أو كالتمایزات التي رافقت ال

أنماط وعلاقات جدیدة، وما ینتج عن هذا الحراك آثار متعددة، مثل التوترات 

  .4 والصراعات والآفات الاجتماعیة والصراع الطبقي أو الجهوي

  :مراحل الحداثة في السیاق الأوربي .1

لك نظاقها الجغرافي لتنشأ ثم تجاوزت بعد ذ" أوربیة المنشأ"الحداثة  دتع

، لتمر بمحطات "الغربي الأوربي"حداثات في فضاءات جغرافیة أخرى خارج النطاق 

في نهایة القرن التاسع عشر  واكتملت ،رئیسیة بدأت منذ نهایات القرن الخامس عشر

النهضة، التي بدأت في إیطالیا  :أولها: عبد الإله بلقزیزحسب وهذه المحطات سبعة 

حركة الإصلاح الدیني التي : ثانیافي باقي أوربا،  وانتشرت انتقلتثم  ،)دبیةفنیة وأ(

ظهرت في القرن السادس عشر، لتدشن تاریخا جدیدا لتحرر العقل في قراءة النص 

الدیني بمعزل عن وصایة السلطة البابویة والروایة الرسمیة الكنیسیة وذلك ما أدى 

یة الدینیة بعد حروب ونزاعات بعین المذاهب التسامح الدیني والحر  انتشارلاحقا إلى 

  ).الكاثولیكیة، البروبیستانیة والأرثدوكسیة(المسیحیة الثلاثة 

العهد القدیم (وتجسد حركة الإصلاح الدیني في إعادة قراءة للنص المقدس 

، ویشمل الإصلاح الدیني قسمین، قسم )تجریدیة(وفق نظرة جدیدة ) والعهد الجدید
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فیه مساجلة المجددین البروتستانت الروایة البابویة في أوربا حول تم ) فقهي(دیني 

، والسلطة الكبیرة التي تتمتع بها الكنیسة "الكنسي"المسیحیة وتقدیم النظام الإكلیریكي 

 انتهتفي المجال السیاسي، ما أدى ذلك إلى حرب دینیة في أوربا دامت مائة عام، 

  البروتیستانتیة في الشمال والغرب(نیة الثلاثة بتقاسم النفوذ الدیني بین المذاهب الدی

  الثورة الزراعیة والصناعیة: ثالثا، )والكاثولیكیة في الجنوب والأرثدوكسیة في الشرق

الثورة العلمیة، بجزئیها الأولى : رابعاإلى جمیع أوربا،  انتقلتثم  ،بدأت في بریطانیا

ق نیوتن في القرن الثامن عشر والتي في الفلك والفیزیاء والثانیة في الفیزیاء مع إسحا

أدت إلى إشاعة الروح العلمیة والتجریبیة في جمیع المجالات في الفضاء الجغرافي 

  .5الأوربي

من مراحل تشكل  خامسة كمرحلة "التنویر"لیبرز بعدها فكر الأنوار 

 في القرن الثامن عشر، لینتشر إثر هیمنة ثقافة جدیدة للمجتمع انتشرحیث  ،الحداثة

إلى  وانتقلت ،، وكذلك القیم الثقافیة المرتبطة بالمجتمع المدني"المدني-الحضري

المتمثلة في  السادسة ، لتلیها المرحلة...جمیع المجالات كالعمران والفن والموسیقى 

، حیث بدأت هذه "عبد الإله بلقزیزحسب "الثورة السیاسیة والدیمقراطیة والقومیة 

الأولى والثانیة ثم كتابة الدستور الأمریكي وأخیرا الثورة  الإنجلیزیةالمرحلة بالثورة 

السیاسیة الفرنسیة، لتنهي هذه الثورات عهد التحالف بین الإقطاع والكنیسة وكذلك 

وخلقت دینامیات لتقدم  ،عهد الملكیات المطلقة، وفتحت آفاق تشكیل الدولة الوطنیة

ل الكنیسة في السیاسة أي بین المجتمعات الأوربیة، وذلك بعد الفصل في مشكلة تدخ

 la، وبالتالي بروز لفكرة العلمانیة وانتصارها )الكنیسة والدولة(في ) الدیني والدنیوي(

sécularisation  ،وفي إنجلترا وبعض الدول الأخرىla laïcité) العلمانیة

  .في فرنسا وفي بعض الدول المجاورة لها) المتطرفة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  45 -  31ص                                          2020السنة  05: عددال 12: مجلدال

 

37 

 

النظام (إلى تكریس الدیمقراطیة وأدت هذه الثورات السیاسیة أیضا 

، حیث كانت )الوطنیة(، وكذلك أدت إلى بروز وتشكیل الوحدات القومیة )الدیمقراطي

عرفت أوروبا بعد سقوط (ألمانیا مجزأة لأكثر من خمسون إمارات وإیطالیا كذلك 

، ولكن الثورات السیاسیة أطلقت ) الإمبراطوریة الرومانیة حالة من الفوضى والتذرر

مع  ألمانیاو  أ.م.، فرنسا، هولندا، روسیا، وابتداءتوحید القومي في بریطانیا نامیة الدی

المرحلة (مرحلة من محطات الحداثة  آخرایطالیا،لتكون  وأخیرا) محطة"(بسمارك"

ثم  ،، التي بدأت في القرن العشرین)الإلكترونیة(تتمثل في الثورة التقنیة ) السابعة

  .6سارعة جدا لتصل إلى عهد الحاسوب والثورة الرقمیة بطفرات وبوثیرة مت انتقلت

یعتبر الحداثة  الطرح الأولهناك طرحین متمایزین للمشروع الحداثي، 

، حیث قدم "نتائج الحداثة"في كتابه  أنطوني غیدنزمشروع حضاري على غرار 

ة مشروعا حضاریا یقوم على عدّة أسس منها، الفردی باعتبارهاتأصیلا رائعا للحداثة 

عن مسیرة  Unilinear Evolutionوالعقلانیة والوضعیة، وهذا وفق النظریة الخطیة 

التقدم الإنساني، ویقصد بها أن التاریخ الإنساني یصعد من مرحلة إلى أخرى صعودا 

دائما، من المجتمع البسیط إلى المجتمع الأكثر تعقیدا، مع أنه یرى إمكانیة  ارتقائیا

بین نموذج اجتماعي  Multilinear Evolutionالتطور وجود تنوع أو تعدد في خط 

  .وآخر، ممّا یجعل ملاحظة الاختلاف والتنوع والتعقید بین المجتمعات أكثر وضوحا

، حیث یعتبر أبرز "الحداثة"یمثل الطرح الآخر والقراءة الأخرى  هبرماسفي حین أن 

تمل بعد، وإن الجوانب المدافعین عن الحداثة الیوم ویعتبر أن المشروع الحداثي لم یك

وفشل في  انحرافاتإنما هي  ،السلبیة العدیدة التي ظهرت أثناء عملیة التحدیث

الحداثة كذلك بأنها مشروع مستمر ولم  د، ویع7تحقیق كل وعود العقلانیة المادیة 

  .التي تلیها" ما بعد الحداثة"ینتهي وبالتالي ینفي وجود مرحلة 

  :مؤشرات الحداثة. 2
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ؤشرات تتجسد في تغیرات تطرأ على البنیة السیاسیة والاجتماعیة للحداثة م

والاقتصادیة، ما یؤدي إلى زیادة الإنتاج الفردي، وبالتالي زیادة الدخل والحراك 

  : الاجتماعي ومنه إلى زیادة العملیات الاجتماعیة، وتتمثل هذه المؤشرات في

شاركة السیاسیة والتمثیل من أهم المؤشرات على الصعید السیاسي تزاید الم - 1   

  .8الدیمقراطي وتمایز المؤسسات السیاسیة بنیویا، الحداثة السیاسیة 

  .وجود الطبقات الاجتماعیة وتنوعها - 2   

التكنولوجیا البسیطة إلى المعقدة ومن القریة إلى المدینة  استخداممن  الانتقال - 3   

  .الطاقة استهلاكوتزاید البیئة الحضریة وتزاید 

، وهذا ما یشكل والاستهلاكنمو اقتصادي مدفوع ذاتیا یكفي لزیادة الإنتاج  - 4   

  فالرعایة هي الشكل الاقتصادي للحداثة"الحداثة الاقتصادیة القائمة على الرأسمالیة، 

فالتحدیث الغربي لم یمس جانب الأفكار فقط بل حتى اقتصاد السوق، ما یعني 

الاقتصادي واستغلال هذا النشاط عن  كل رقابة جمعانیة على النشاط اختفاء

  .)9("والامتیازاتالأهداف الخاصة بالسلطة السیاسیة أو الدینیة وعن تأثیر التقالید 

والوحدات الاجتماعیة ) الأسرة، القبیلة، القریة(تصفیة المؤسسات الوسیطة -5     

یمیة والتضامنیة الصغیرة، وبالتالي تمییز العلاقات المباشرة والأولیة المبنیة على الحم

حركة متعددة الأوجه  المباشرة، ولقد أدى ذلك إلى ظهور شخصیة كوزموبولیتانیة

  . ومتقطعة الجذور

  .10ظهور نموذج جدید للشخصیة تمتاز بالعقلانیة والفردانیة  -6     

عدد كثیر من  واستبدالفالحداثة السیاسیة تعتمد على عقلنة السلطة 

یة والعائلیة والعرقیة بسیاسة وطنیة علمانیة منفردة، وثانیا السلطات التقلیدیة والدین

سیاسي تمایزا في وظائف سیاسیة جدیدة وتطور بنى متخصصة یقتضي التحدیث ال

لإنجاز هذه الوظائف على غرار الكفاءات القانونیة، العسكریة، الإداریة والعلمیة، 
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یقتضي التحدیث السیاسي مشاركة متزایدة في السیاسة من قبل فرق إجتماعیة : وثالثا

  .في كل مكان في المجتمع

  مع ما بعد الصناعي ما بعد الحداثة والمجت :ثانیا

ما بعد الحداثة مرحلة أفرزها المجتمع ما بعد الصناعي، فیه فكرة نقدیة  دتع

  )حسب عبد الإله بلقزیز(في تاریخ الفكر الغربي، لخطة تعید فیها الحداثة في نفسها 

وتضع نفسها موضع فحصي نقدي، لتعید النظر في إمكاناتها وفي یقینیاتها، بسبب 

العقل حاد عن خطة وتحول إلى قمع والدیمقراطیة تحولت (أخطاء  ما ترتب عنها من

، إذا هي تنطوي على مصفوفة من التیارات الفكریة النقدیة ...)إلى دكتاتوریة 

والأسس  والافتراضاتالفكریة  التي تسعى إلى كشف الأطر التفكیكیةوالمقاربات 

  . 11وتحدیها " في الغرب"للحداثة  الإیدیولوجیة

المصطلح جدلا واسعا بین المفكرین الغربیین لینتج هذا الجدل  لقد أثار 

تعتبر بأن ما بعد الحداثة هي جزء من تاریخ الحداثة لأن  الأولىرؤیة لمدرستین، 

الحداثة لم تكتمل بعد، وبالتالي نفي وجود لفكرة ما بعد الحداثة، وأهم المفكرین 

، فهو یعتبر بأن مشروع "اسهبرم"المعاصرین المدافعین بشدة عن هذه الفكرة هو 

الحداثة لم ینته بعد وبالتالي ما بعد الحداثة هي مشروع لم یبدأ بعد، إذا فالحداثة 

المدرسة لیست مرحلة تاریخیة أو نتاج لسیرورة تاریخیة بل هي مشروع مستمر، لكن 

وظهرت ما بعد  انتهتالتي تمثل الطرح الآخر الذي یحوّل بأن الحداثة  الثانیة

 Françoisوفرنسوا لیوتار Jean Boudrillard جون بودریارة، ومن أهم روادها الحداث

Lyotard هذا الأخیر یرى بأن عوامل ما بعد الحداثة ولیدة للحداثة نفسها، وبأن ما ـ

، إذا فهي تخطي وتجاوز 12بعد الحداثة یصاحب ویواكب المجتمع ما بعد الصناعي 

  .كامل لتراث الحداثة وقطیعة كلیة معه
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: الوضع ما بعد الحداثي"كتاب  فرنسوا لیوتارهذا التیار مع نشر  انتشر

أن ما بعد الحداثة تنطوي على رؤیة  دّ ع، حیث "1979في عام  تقریر عن المعرفة

لنمط جدید من التنظیم والممارسات الاجتماعیة وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعیة 

  ساتیةسقتصادیة والسیاسیة والمؤ الناشئة من تناقضات الحداثة التكنولوجیة والا

أسطورة تبعا لذلك التشكیك في  –وإحدى الأفكار المركزیة للنهج ما بعد الحداثي هي 

، بمعنى أن العلم والتكنولوجیا یؤدیان حتما إلى حیاة "Myth of progress" التقدم

، هذه الفكرة التي نشأت في القرن السابع عشر من خلال "أسطورة التقدم"أفضل 

الثورة العلمیة الصناعیة، لذلك فبدلا من أن تقود الحداثة المؤسسة على العقل إلى 

  إلى إخفاقات اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة"، أفضت نیاتها الحسنة والازدهارالتقدم 

الأسطورة "تهدد مستقبل البشریة، لذلك فالفكرة المحوریة لما بعد الحداثة المعارضة 

آخر من التقدم أكثر " بنوع"لتقدم في حد ذاته بقدر ما یتعلق ، لا تتعلق لرفض ا"التقدم

، متجاوزین بذلك السلبیات التي أفضتها الحداثة والوجه 13ملائمة وأكثر إستدامة

  .14الأسود الذي ظهرت به 

  "ما بعد المعلومات"التحول إلى مجتمع  :ثالثا

د تحولت المجتمعات ما بعد الحداثة أو ما یعرف بالمجتمعات ما بع

أي إلى نمط آخر  Post Post-moderneبعد بعد الحداثة  الصناعة إلى مجتمعات ما

كثر حداثة من المجتمعات ینعت بالآن بمجتمع لما بعد المعلومات، : من المجتمعات

وعند فحص هذا المصطلح في سیاقه التاریخي فإن مجتمع المعلومات یجسد في 

عي، حیث یتقاطع هذین لوصف نفس نفس اللحظة التاریخیة المجتمع ما بعد الصنا

  .المجتمع لنفس السیاق السوسیوتاریخي

حیث " المجتمع الخامس"بتسمیة " مجتمع ما بعد المعلومات"ویطلق على 

مجتمع الصید، الزراعة، : یأتي بعد أربعة أجیال رئیسیة مرت بها الإنسانیة، هي
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مجتمع ما بعد "أو Fifth society المعلومات، وأخیرا المجتمع الخامس   الصناعة

الذي تندمج فیه المعلومة والآلة مع عقل الإنسان، ویعتبر الإنترنت أو " المعلومات

، حیث أصبح الفضاء Fifth domainالفضاء الإلكتروني أو النطاق الخامس 

للأرض  استقلالهابعد  لاستقلالهاالإلكتروني هو خامس المیادین التي تسعى البشریة 

  .15الخارجي  والبحر والجو والفضاء

والطابعات ثلاثیة  الاصطناعيوتمیزت هذه المرحلة بظهور تقنیات الذكاء 

ورباعیة الأبعاد والسیارات ذاتیة القیادة والطائرات المسیرة، وغیرها من التقنیات 

یفرز أدوات وخصائص تختلف عن " مجتمع ما بعد المعلومات"الذكیة، فهذا المجتمع 

" الثورة الذكیة"جال أمام موجهة كاسحة لما یسمى مجتمع المعلومات، فاتحة الم

القائمة التطور التكنولوجي الكبیر، الذي أثر بشكل كبیر على أنماط الحیاة البشریة 

  سیاسیا واقتصادیا وعسكریا ومجتمعیا، فغیرت من طرق التواصل بین الأفراد

أنماط  ، وأظهرتللاقتصادوطورت أجیالا مختلفة من الحروب، وشكلت قوة دافعة 

مختلفة من السلوكیات وخلفت أنواع جدیدة من الثقافات، وغیرت من أشكال 

  .الحكومات وهیاكل المدن والمجتمعات وضاعفت كذلك عدد التهدیدات

أفرزت هذه التطورات التكنولوجیة مفاهیم جدیدة كان  هنفسوفي السیاق 

 استخدامها ستقرا ذكیة، وظهرت مفاهیم مصاحبةالأنترنت والهواتف ال اختراعأساسها 

والصراع  ،Cyber Powerبقوة على غرار المفاهیم العسكریة مثل القوة الإلكترونیة 

والحرب الإلكترونیة  Cyber Defenceوالردع الإلكتروني Cyber Conflictالإلكتروني 

Cyber Warالرقمیة لدیمقراطیةا ، ومنها المفاهیم السیاسیة مثلا Digital Democracy  

  e-Gouvernmentالإلكترونیة  والحكومة ، Digital Citizenshipالرقمیة والمواطنة

ة مریجومنها المفاهیم الاجتماعیة على غرار الsmart Government  والحكومة الذكیة

والغش الإلكتروني، ومنها المفاهیم  الافتراضیةوالمظاهرات  Crime Cyberالإلكترونیة 
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 Digital، والعملات الرقمیةEcommerce الاقتصادیة مثل التجارة الإلكترونیة

currencies الافتراضیة، والأسواق Virtual Markets . وبالتالي فإن مار هذا التغیر

الذي أحدثته التطورات التكنولوجیة في حالة حركة مستترة، وهو في طریقه إلى مزید 

وبالتالي ، 16"مجتمع الذكاء الفائق"أو " مجتمع ما بعد الحداثة"من التصاعد لیجسد 

فطبیعة هذا المجتمع أفرزت ثقافات وهویات جدیدة متأثرة بالعولمة التكنولوجیة 

  .والاقتصادیة والسیاسیة

  :من المواطنة الكلاسیكیة إلى المواطنة الحدیثة :رابعا

هناك شكلین للمواطنة حسب السیاقات السوسیوتاریخیة الأوربیة، وكل شكل من     

الفردیة أو الهویة الجماعیة أو حتى  –ع من الهویة أشكال المواطنة مثل وجسد نو 

القائمة على ) مواطنة بشكلها التقلیدي(فهناك المواطنة الكلاسیكیة : هویة الدولة

الخصائص الثقافیة لمختلف المكونات  واحتراممبادئ الحقوق والواجبات والدیمقراطیة 

بل قامت بشكل أو بآخر اللغویة والعرقیة، داخل البناء الاجتماعي، لكنها في المقا

المغذیة للتنوع ) اللغویة والدینیة(بمحاولة طمس وإلغاء التباینات الثقافیة ) الدولة(

 الاندماج، وذلك بإتباع سیاسة "الفضاء العام"الثقافي داخل مجتمعاتها وخصوصا في 

 التاریخیة الانتماءاتالاجتماعي بقوة القانون في نموذج واحد وموحد الذي یهمش 

الذي یعمل على " الفرنسي الجاكوبي"ویة الإثنیة والدینیة، على غرار النموذج اللغ

أما النمط الثاني .إقصاء حتى الرمز الدیني من الخطاء العام، حتى ولو كان بسیطا

المتبناة خاصة من الدول الأنجلوسكسونیة، " بالمواطنة الحدیثة"من المواطنة وینعت 

  .الدول الأسكندنافیة وألمانیا

فهي مواطنة تقوم هي أیضا على مبادئ الحریة، الدیمقراطیة، الحقوق      

، والتعایش معه، أي "بالآخر الاعتراف"والواجبات، ولكنها أیضا تأسس سیاسة 

بالخصائص الثقافیة التي تؤدي إلى ) المقعد قانونیا ودستوریا(العلني  الاعتراف
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تمیزهم عن غیرهم، ولكنها ) لیةفردیة، أو جماعاتیة أو أق(تشكیل هویة ثقافیة خاصة 

الدمج الاجتماعي "لا تتجزأ من الهویة الكلیة للدولة، وبالتالي لا یتم میكانیزم 

الذي یفرض على الجمیع وبالتالي یلغي الهویات الفردیة " والسیاسي القسري

  .والجماعیة ذات الخصوصیة

ما یعرف  - ارةمن هویة الدولة إلى هویة الق(الهویة العابرة للقومیات  :خامسا

تمكن الهویة الفرد من أن یحدد لذاته موضعا ضمن النسق :-انیةیبالمواطنة الكل

، على أن ترتبط الهویة بالمعطي 17الاجتماعي وأن یحدد الآخرون موضعه إجتماعیا

الثقافي، وبالتالي  بالانتماءالمرتبطة " بالهویة الثقافیة"الثقافي لتشكل ما یعرف 

ویة، یخضع هو بدوره إلى دینامیة التغیر تخضع للزمان هو جذر لله فالانتماء

  .والمكان أي حسب سیاقها التاریخي وجغرافي

، للانتماءفلقد نجحت بعض النماذج والبیانات الرسمیة في إنشاء نموذج 

أدى إلى تشكیل هویة جدیدة تجاوزت الأنماط التقلیدیة المطروحة لمسألة الهویة، 

رائدة في هذا السیاق، فقد " القائمة"والتجربة الأوربیة  ولكن حافظت علیها ولم تلغها،

  أدى تشكل الإتحاد الأوربي إلى تشكُل هویة كلیانیة مكملة الهویة الوطنیة لكل دولة

الهویات الوطنیة وعدم العمل على طمسها، وعمل على تبني القیم  باحتراموذلك "

الدیمقراطیة، حقوق الإنسان،  والمبادئ المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد كالحریة،

تنوع الثقافات والعادات والتقالید  احترامالحریات الأساسیة، سیادة القانون، وكذلك 

   .18"الوطینة المحلیة

وبالتالي نجح الإتحاد الأوربي في إدخال الوطنیات الأوربیة في هویة عابرة 

، فهي "نة الكلیانیةبالمواط"للقومیات، ونجح في تشكیل نمط جدید من المواطنة یعرف 

مواطنة عابرة المقاومات وحدود الدول جذورها الإنشاء الموحد إلى الفضاء الجغرافي 
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تیه المشتركة ومبدأ العقلانیة وخدمة المصالح ماالأوربي، القائم على مبدأ البراغ

  .المشتركة وتشجیعها وتوطیدها، وتنمیتها وفق الضروریات السیاسیة والاقتصادیة

  :خلاصة

المجتمعات الغربیة بمسیرة تحولات كبرى بدأت زمنیا منذ عصر مرت 

لتمتد هذه المرحلة إلى منتصف القرن  ،"حیث نعتت هذه المرحلة بالحداثة"النهضة 

العشرین حسب العدید من رواد تیار الحداثة وما بعد الحداثة، لتبدأ بعدها مرحلة 

و هي بدایة لمرحلة أ حسب تصور بعض العلماء،" تاریخیا"أخرى هي مكملة لها 

حیث یعتبرها البعض كتیار فكري جاء كرد فعل على  ،"بما بعد الحداثة"جدیدة تعرف 

كالحرب العالمیة الأولى (ما أفرزته الحداثة من مشاكل اجتماعیة وأزمات دولیة 

وكذلك إفرازات المجتمعات الصناعیة الأوروبیة من حركات للاستعمار  )والثانیة

لطبقیة والجریمة والأوبئة والأمراض جراء حركة التصنیع ،وكذلك والتدمیر وانتشار ا

تزامنا مع بدایات (لذلك استحدث تیار ما بعد الحداثة  تفكك بعض الدول والمجتمعات

لتجاوز جمیع سلبیات الحداثة والبحث عن حلول ) المجتمع ما بعد الصناعي

والأوروبیة الغربیة لها،واستمر خذا التیار بالتطور تماشیا مع تطور المجتمعات 

خاصة لتعالج قضایا ما یعرف الیوم بمجتمعات ما بعد المعلومات التي أصبحت 

  .مجتمعات رقمیة وتقنیة بامتیاز

  :هوامشال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحداثة  العالي بنعبدفي محمد سبیلا وعبد السلام  :تشكل العالم الحدیث: بیرونفیتروك.1

وإنتقاداتها، نقد الحداثة من منظور غربي، سلسلة دفاتر فلسفیة، دار توبقال للنشر، الدار 

 .13، ص 2006، 1البیضاء، المغرب، ط
من الحدثة إلى العولمة،  ...المفاهیم والإشكایات : سوسیولوجیا الثقافة: عبد الغني میلاد.2

 .213ص   2006، فبرایر، 1ان، طمركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبن
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 .216ص : نفس المرجع.3
 .213ص : نفس المرجع.4
تأملات نقدیة، محاضرة في الأكادیمیة، : في الحداثة وما بعد الحداثة: عبد الإله بلقزیز.5

 ).ن.س.د(المملكة المغاربیة، 

 .عبد الإله بلقزیز، مرجع سابق.6
 .215مرجع سابق، ص : عبد الغني میلاد.7
د العالي، عبفي محمد سبیلا وعبد السلام بن:الحداثة والوعي السیاسي : رتس وهایتروب.8

الحداثة وإنتقاداتها، نقد الحداثة من منظور غربي، سلسلة دفاتر فلسفیة، دارتو بقال للنشر، 
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